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في ضوء مفهوم التناصعلاقات النصوص في الشعریة العربیة القدیمة
محمد رضا بن طبولة

قسم اللغة العربیة وآدابها
عنابة–جامعة یاجي مختار 

ملخص
بینها،المعرفیة إلى أن ترصد علاقات النصوص فیما اسعت الشعریة العربیة القدیمة ضمن سیاقها التاریخي وأنساقه

ومن جهة أخرى.لعل أبرزها قضیة السرقات الشعریة والاقتباس والتضمین والمعارضات والنقائضمنها،ركت جملة فأد
وعلیه تحاول . تناصللفهمهمإطارفي أن یقع بین النصوص من علاقات الغربیون تكوین تصور حداثي لما یمكنحاول

، سبیلها في ذلك عند الغربیینلعربیة القدیمة ومقولات التناصاهذه الدراسة أن تقیم حوارا نقدیا بین التصورات الشعریة
.مسافة موضوعیة بین تصورین دون أن تتمركز على ذاتها أو تنبهر بالآخر

.تناص، نقائض، تضمینقتباس،ا،سرقات شعریةعلاقات النصوص، : اتیحالكلمات المف

La relation des textes dans l’ancienne poétique arabe à la lumière de l’intertextualité

Résumé
La poétique arabe ancienne a tenté, dans le cadre de son contexte historique et son système
cognitif de déceler les relations intertextuelles, ce qui lui a permis d’en déterminer un bon
nombre, tel le plagiat, l’emprunt, l’enchâssement, l’implication, et la parodie. La notion
d’intertextualité occidentale a tenté de créer un concept moderne pour désigner les relations
possibles entre les textes. Cette étude a pour objectif d’instaurer un dialogue critique entre les
concepts de la poétique arabe ancienne et les fondements de l’intertextualité, en mettant une
distance objective entre les deux, sans narcissisme ni éblouissement par l’autre.

Mots-clés: Relations intertextuelles, plagiat, emprunt, implication, parodies, intertextualité

Intertextual Relationships in Old Arabic Poetics
Abstract
Ancient Arabic poetics attempted, within its historical context and cognitive system to detect
and determine some intertextual relations, such as plagiarism, borrowing, entrenchment,
involvement, and parody. Intertextuality in the western context has given rise to a new concept
in order to describe possible relationships between texts. This study is an attempt to establish
a critical dialogue between concepts of ancient Arabic poetics and the foundations of
intertextuality, from an impartial position.

Key words: Intertextual relations, plagiarism, borrowing, involvement, parody,
intertextuality.
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ةـمقدم
هوما ومنهجا وإبداعا، من أزمة تلق، یعاني المشهد النقدي العربي في تعامله مع المنجز الغربي مصطلحا ومف

عربي، فكلما يتتجلى أخطر مظاهرها في سعي بعض النقاد العرب إلى رد هذه المنجزات الغربیة إلى أصل تراث
ظهر منهج أو استحدث مصطلح، أو لاح مفهوم أسرع هؤلاء النقاد إلى القیام بحفریات في أعماق هذا التراث، 

المنجزات الحدیثة الغربیة، رغبة في زعم السبق، وادعاء الریادة، تدفعهم في ذلك بحثا عن مقابلات عربیة تواجه 
اعتبارات ذاتیة، لا صلة لها بالمنهج العلمي القائم على الخلفیة الفلسفیة المتجذرة، والأدوات الإجرائیة الفعالة، مما 

كریة بفعل التعامل معه بمعطیات یؤدي إلى قطع الصلة بین المنجز التراثي وشروطه التاریخیة والثقافیة والف
الراهن، إذ إن أي منجز علمي أو فني أو أدبي یعكس بنیة الفكر الإنساني في تلك المرحلة، ویؤدي عزله عن تلك 
الشروط التي أنتج فیها، إلى سوء فهمه، وتحمیله لرؤى الحاضر ومعطیاته، كما حدث مع المقامة والروایة على 

.سبیل المثال
ي هذا المقام من الدراسة إلى إقامة ضرب من الحوار بین المنجز التراثي العربي ونظیره الغربي وعلیه، نهدف ف

الحدیث، كل في سیاقه التاریخي والثقافي والفكري، یدفعنا في ذلك الاحتراز والدقة، رغبة في تجنب إطلاق أحكام 
دي العربي القدیم لعلاقات النصوص، قطعیة قدر المستطاع، دون أن تخرج غایتنا عن محاولة تتبع التصور النق

وفق بعض التصورات التي دار حولها الخطاب النقدي القدیم كالسرقات والاقتباس والتضمین والمعارضة 
.والنقائض

وتقوم إشكالیة هذه المقابلة حول كیفیة إدراك الشعریة العربیة القدیمة للعلاقات بین النصوص في محاولة 
التصورات النقدیة ومفهوم التناص، على أن تبقى السرقات سرقات والاقتباس اقتباسا، لإقامة حوار نقدي بین هذه 

.والتضمین تضمینا، والمعارضة معارضة، والنقائض نقائض والتناص تناصا
وإن كنا توخینا الإیجاز، فذلك یرجع إلى رغبتنا في تناول علاقات النصوص في الشعریة العربیة القدیمة، في 

.أغزر مادة، وأعمق منهجا وأكثر تأنیادراسة أخرى تكون
:التناص والسرقات-1

حاولت الشعریة العربیة القدیمة ضمن شروط تاریخیة وثقافیة خاصة أن ترصد علاقات النصوص فیما بینها، 
فأدركت جملة من هذه العلاقات لعل أبرزها تلك التي اصطلح علیها النقد العربي القدیم بقضیة السرقات الشعریة، 

ي مسألة استنفدت جهود النقاد القدامى، فلم یخل منها مصنف، ولم یفتقر إلیها ناقد، ویؤكد صاحب الوساطة وه
وهذا باب لا ینهض به إلا الناقد البصیر، والعالم المبرز، ولیس «: هذا الاهتمام الكبیر بقوله عن باب السرقات

باب متسع جدا، لا یقدر «: وهو عند ابن رشیق. )1(»كل من تعرض له أدركه، ولا كل من أدركه استوفاه واستكمله
.)2(»أحد من الشعراء أن یدّعي السلامة منه

مما یوحي بذیوع هذه المسألة في التداول النقدي القدیم، ولا نبالغ إذا قلنا إنها كانت هاجس النقد القدیم، 
ات خطورة هذه المسألة، وضع النقادلارتباطها الوثیق بقضیة اللفظ والمعنى، وقضیة القدامى والمحدثین، ومن آی

العرب لأنواع السرقات ومراتبها وأقسامها، وابتداعهم لجملة من المصطلحات التي تكاد تدور حول مفهوم واحد 
تقریبا، ومن ثم ینقل ابن رشیق عن غیره مصطلحات السرق، والغصب، والإغارة، والاختلاس، والاصطراف، 
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.)3(، والاسترداف، والاهتدام، والنسخ، والنظر، والملاحظة، والمواردة وغیرهاوالاجتلاب، والاستلحاق، والانتحال
أما إذا أردنا تعریفا لمصطلح السرقة الشعریة، فسنجد جل التعریفات تكاد تتفق على أن السرقة الشعریة هي 

ى ثم یدعي ذلك أن یعمد الشاعر إلى أبیات شاعر آخر فیسرق معانیها أو ألفاظها، وقد یسطو علیها لفظا ومعن«
.)4(»لنفسه

فنستشف من هذا التعریف أن السرقة الشعریة، كغیرها من السرقات تحصل بالتعمد، أي بما یعرف قانونیا 
بسبق الإصرار والترصد، وأن الشعر المسروق ملكیة خاصة لقائله، كما یقسم هذا التعریف السرقة إلى لفظیة أو 

رر تلك الأنواع التي وضعها النقاد القدامى للسرقات الشعریة، وكون معنویة أو لفظیة ومعنویة معا، وهو ما یب
.السرقة تحصل بإخفاء المسروق وادعائه

أننا ننبه إلى أن مصطلح السرقة ظهر في النصوص الشعریة قبل أن یتلقفه النقد القدیم، فیحوله إلى غیر 
): من البسیط(ن شبهة السرقة حین یقول یتبرأ م" طرفة بن العبد"أخطر قضیة نقدیة، ومن ثمّ نجد شاعرا مثل 

وَلاَ أُغِیرُ عَلَى الأَشْعَارِ أَسْرِقُهَا
)5(عَنْهَا غَنِیتُ وَشَرُّ النَّاسِ مَنْ سَرَقَا

):من الكامل(ویقول حسان بن ثابت 
لاَ أَسْرِقُ الشُّعَراَءَ مَا نَطَقُوا
)6(بَلْ لاَ یُوَافِقُ شِعْرُهُمْ شِعْرِي

ذهب إلى اعتبار أن مصطلح السرقات كان متداولا عند الشعراء أنفسهم، وأن هؤلاء اعتبروه عیبا مما یجعلنا ن
.ونقیصة وشبهة

وقد یأخذنا استقصاء مسألة السرقات الشعریة مأخذا بعیدا عما توخیناه في هذا المقام، عندما سعینا إلى إقامة 
، دون )التناص(ومنجز نقدي غربي حدیث ) السرقات(نوع من الحوار النقدي الخلاق بین تصور نقدي عربي قدیم 

. أن نزعم للأول سبقا وریادة أو ندعي للثاني مركزیة
فإذا جئنا إلى مسألة المصطلح، وجدنا التناص مصطلحا نقدیا لسانیا، أما السرقة فهي مصطلح قانوني 

وا أو قصدا، یعد من أخلاقي، یجعل كل شاعر استلهم فكرة من شاعر آخر، سابق علیه أو معاصر له، عف
.)7(المجرمین أو اللصوص في أحسن الأطوار

أما إذا جئنا إلى المفهوم، فسنلفي السرقة مفهوما معیاریا، یجعل من السرقات سرقات محمودة وأخرى مذمومة، 
كل نص بینما یعد مفهوم التناص مفهوما إجرائیا یرى )8(»السرقة المغتفرة نظم المنثور«بل إن ابن رشیق یرى أن 

تناصا، أي أن التناص صفة جوهریة لكل نص، حیث یتشكل هذا النص من امتصاصه وتحویله لعدة نصوص 
.أخرى

وإذا حاولنا بسط الخلفیات التاریخیة التي ظهر فیها المفهومان، وجدنا أن السرقات الشعریة ارتبطت بقضیة 
ج القصیدة، وفي الإیمان بفكرة استنفاد الخصومة بین القدماء والمحدثین والاختلاف حول عمود الشعر، ونه

كما ارتبطت قضیة الخصومة بین . )9(المعاني إذ أن خلفیة الخصومة دارت حول تجدید المحدثین لمعاني القدامى
القدماء والمحدثین بقضیة اللفظ والمعنى، إذ تمسك المحافظون بالمعنى وعمود الشعر ونهج القصیدة، بینما تمسك 
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وفي المقابل ظهر مفهوم التناص في معرض تراجع الفكر البنیوي، الذي تطرف في اعتبار .)10(المحدثون باللفظ
، لا یأتیها الخارج من بین یدیها ولا من )cloturée(ومسیجة )achevée(وبنیة منتهیة ،)clos(النص نسقا مغلقا 

. لنصوراء ظهرها، فكان مفهوم التناص ثورة إبستیمیة، نسفت التصورات البنیویة عن ا
وإذا كان مفهوم السرقات یقر بملكیة الشاعر لنصه ملكیة خاصة، فإن مفهوم التناص یعتبر المؤلف مجرد 

.ناسخ في مجرة من النصوص
، أما الباحث في "صاحبه"كما یسعى الناقد وفق تصور السرقات إلى البحث عن أصل النص لرده إلى 

لتي أقامها النص الحاضر الذي تشكل على أشلائها رفضا أو التناص، فیسعى إلى إدراك شبكة العلاقات النصیة ا
.قبولا، وإدراك تحولات هذه النصوص السابقة، للوقوف على مدى إنتاج النص المقروء لدلالة شعریة جدیدة

إلى جانب ذلك توحي فكرة السرقات الشعریة بمركزیة المعنى وثباته في النص الأنموذج أو المثال، وبفكرة 
امى للمعاني، بینما یحطم مفهوم التناص مركزیة المعنى والنظام، ویقر بتعددیة المعاني والقراءات كما استنفاد القد

.تطرحه التفكیكیة
وإذا كانت فكرة السرقات الشعریة تكاد تحصر العلاقات بین النصوص في النصوص الشعریة، فإن مفهوم 

الخ، كما نظرت الشعریة ... ة والدینیة والتاریخیةالتناص یشمل علاقات النص الحاضر بالنصوص الأدبیة والشعبی
، بینما یعد التناص )11(العربیة القدیمة إلى مسألة السرقة الشعریة نظرة ریبة، ورأت أن السرقة داء قدیم وعیب عتیق

.قدر كل نص، وصفة لكل وجود نصي
مان متمایزان مصطلحا وما نصل إلیه بعد هذا العرض الحواري الوجیز أن مفهومي السرقة والتناص مفهو 

.ومفهوما ووظیفة، إذ ارتبط كل منهما بسیاق تاریخي ومعرفي، وببیئة ثقافیة خاصة
:التناص والاقتباس-2

بعد أن حاولنا أن نقیم حوارا نقدیا بین مفهومي السرقة الشعریة والتناص، سنحاول مواصلة هذا الحوار من 
ي، یتمثل في الاقتباس ومقابلته بمفهوم التناص، ولا نخال هذا خلال تناول مفهوم من مفاهیم علم البدیع العرب

.الحوار ممكنا دون ملاحقة معاني الاقتباس اللغویة والاصطلاحیة
: النار، والقَبَسُ : القَبَسُ «: فإذا جئنا إلى المعاجم اللغویة العربیة فسنجد لسان العرب یعرف الاقتباس بما یلي

أقبست : یقال... واقتباسها الأخذ منها. القبس شعلة من نار نقتبسها من معظم: یبالشُّعْلَةُ من النار، وفي التهذ
من اقتبس : واقتبست منه علما أیضا أي استفدته، وفي الحدیث. منه نارا أقبس قبسا فأقبسني أي أعطاني منه قبسا

.)12(»... علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر 
. استفاده: وقبس النار أو الكهرباء وقبس العلم.. .وطلبهاار قبسا، أوقدها قبس الن«: وجاء في المعجم الوسیط

انْظُرُونَا ﴿: وفي التنزیل العزیز. ویقال جئت لأقتبس من أنوارك... واقتبس فلانا طلب منه نارا. واقتبس نارا قبسها
.)13(»... ﴾نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ 

الاقتباس هو أن یضمّن الكلام شیئا «قتباس الاصطلاحي، وجدنا أنوإذا تجاوزنا المعنى اللغوي إلى معنى الا
". فأنشد فأغرب. فلم یكن إلا كلمح البصر أو هو أقرب: "كقول الحریري. من القرآن والحدیث، لا على أنه منه

.)14(»..."أنا أنبئكم بتأویله وأمیز صحیح القول من علیله: "وقوله 
قة الاقتباس تنحصر في دائرة النصوص الدینیة من قرآن وحدیث، دون أن وهو تعریف یجعلنا نستشف أن علا
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تؤدي هذه العلاقة إلى تمازج النصین الدیني والأدبي، مما یوحي بتصور أخلاقي معیاري، لأنه یحكم على هذا 
على أنه بین النصین، حیث نظرت الشعریة العربیة القدیمة إلى النص القرآني ؤالتعالق حكما مسبقا بعدم التكاف

فرأت أي تعالق معه استمدادا منه واستعانة به، فسمّت هذه العلاقة اقتباسا یوحي )transcendant(نص متعالٍ 
بتجاوز النص القرآني وتعالیه، باعتباره نصا أنموذجا في الإعجاز والبلاغة ومصدر السلطة الروحیة، تجعل تعالق 

.دبیةالنص الأدبي مع هذا النص یحقق له أقصى درجات الأ
وعلیه، تؤدي مقابلتنا بین مفهومي الاقتباس والتناص إلى كون الأول یحصر علاقة النص الأدبي في دائرة 
التعالق مع النصوص الدینیة من قرآن وحدیث، بینما یشمل مفهوم التناص كافة العلاقات النصیة مع نصوص 

كما . لأخلاقي لمفهوم الاقتباس مصطلحا ومفهومادینیة، وأدبیة، وشعبیة، وتاریخیة، إلى جانب التناول المعیاري ا
رفضت الشعریة القدیمة أي تحویل، أو انزیاح، أو عدول، أو مس بسلطة النص المقدس، واعتبرت ذلك اقتباسا 
مرذولا، بینما یعتبر مفهوم التناص عملیات التحویل، والخرق، والتجاوز، والتحریف أعلى درجات التناص الأدبیة؛ 

.إنتاج دلالات شعریة جدیدة ناتجة عن مناورات لعبویة تناصیةلأنها تسهم في
یبدو لنا أن مصطلح التناص أعم وأشمل من الاقتباس لأنه یشمل علاقات نصیة متشابكة ویتجافى عن 
الاعتبارات الأخلاقیة المعیاریة، كما یقرّ بالعملیات التحویلیة التي تمنح النص الحاضر سلطة المناورة وهوامش 

.احالانزی
:التناص والتضمین-3

ففي علم العروض . یتقاسم مصطلح التضمین في الشعریة العربیة القدیمة علم العروض، والنحو، والبلاغة
أما . یدخل مصطلح التضمین في باب عیوب القافیة للدلالة على افتقار البیت إلى البیت الذي یلیه في إتمام معناه

وأما في علم البلاغة، فیدخل في باب . الجرّ، واللازم والمتعديفي النحو، فیدخل التضمین في باب حروف
نَ الشيءَ الشيءَ أودعه «الاقتباس والتضمین وهو الذي یعنینا في هذا المبحث، یدور معناه اللغوي حول  ضَمَّ

نْتَهُ إیاه... إیاه، كما تودع الوعاءَ المتاعَ، والمیت القبر شيء أحرز فیه كل... وكل شيء جعله في وعاء فقد ضَمَّ
حیث یدور المعنى اللغوي للتضمین حول حلول شيء داخل شيء، واشتماله علیه واحتوائه ،)15(»ضُمِّنَهُ شيء فقد 

أن یضمّن الشعر شیئا من «أما معنى التضمین الاصطلاحي، فهو . له، إذ تدلّ علاقة التضمین على المداخلة
.)16(»...ند البلغاءشعر الغیر مع التنبیه علیه، إن لم یكن مشهورا ع

نفهم من هذا التعریف أن علاقة التضمین تقوم على مداخلة بین نصین شعریین، حیث یحافظ النص المضمن 
وعلیه تنحصر علاقة التضمین بین النصوص الشعریة دون سواها، وربما یعود ذلك . على بنیته الحرفیة الأصلیة

شعریة، كما تلزم الشعریة القدیمة النص الجدید بالتصریح بهذه إلى عامل الوزن والقافیة المتوفر في النصوص ال
.العلاقة تمییزا لها من السرقات

أما مقابلتنا لمفهوم التضمین بمفهوم التناص، فتكشف عن انحصار علاقة التضمین في علاقة المداخلة 
ة المداخلة والإدماج والإدماج بین نصوص شعریة بالدرجة الأولى، أما علاقة التناص فتشمل إلى جانب علاق

الخ، كما تتعدى النصوص الشعریة ... علاقات الامتصاص، والتحویل، والتحریف، والقلب الساخر، والمعارضة
الخ، إلى جانب أن مفهوم التضمین یعتبر النص ... إلى النصوص الأسطوریة، والشعبیة، والتاریخیة، والدینیة

هوم التناص مجرد ناسخ في مجرة من النصوص، وهو ما ملكیة خاصة لصاحبه، بینما یعتبر الناص وفق مف
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بصورة ساخرة، أو بالتلمیح والإشارة أو ) التضمین المتطور(یكون التناص «یحملنا على عدم الإقرار بأن 
بالاستیعاب والتمثل لخصائص نص أدبي سابق في نص أدبي لاحق، وعلى ذلك فإن ثمة علاقة دلالیة تسمى 

لأن مفهوم ،)17(»ن التعبیر الأصلي وبین الوافد، وذلك ضمن دائرة التواصل اللفظيأحیانا علاقة حواریة بی
التناص أعم وأشمل من التضمین، نظرا إلى تباین المرحلة المعرفیة للمفهومین، إذ استفاد التناص من التراكم 

.العلمي والمعرفي والنقدي ضمن شروط تاریخیة مغایرة
:التناص والمعارضة-4

وأعراض الكلام ... حیاله وحاذیتهتسر : عَارَضْتُهُ في السیر«لى معنى المعارضة اللغوي، وجدناإذا جئنا إ
وعارضته بمثل ما صنع أي أتیت إلیه بمثل ما أتى وفعلت ... كلام یشبه بعضه بعضا في المعاني: ومعاریضه

انٍ قریبة من معنى المعارضة حیث توحي هذه المعاني اللغویة بالمشابهة والمحاذاة، وهي مع.)18(»مثل ما فعل
المعارضة في الشعر هي محاكاة شاعر آخر في قصیدة یأتي بها على وزن قصیدة «الاصطلاحي، إذ أن 

.)19(»وإما إنكارا لما جاء فیها... الشاعر المعارض وقافیتها، وذلك إما إعجابا بها
ونص شعري ) pastiché(شعري سابق نفهم من هذا التعریف أن المعارضة هي إقامة علاقة مماثلة بین نص 

، وتشمل هذه العلاقة الجوانب الشكلیة من وزن وقافیة، كما تشمل الجوانب الدلالیة مماثلة إذا )pastichant(لاحق 
.كان الدافع إلى هذه العلاقة هو الإعجاب، وهو الغالب على فن المعارضات

من رحم ) المعارِض(ذ یتوالد النص اللاحق إة، وهكذا، تنسج علاقة المعارضة من عنصري المشاكلة والمماثل
، إذ یحدد هذا المعارض خصائص النص اللاحق الشكلیة، فیفرض علیه وزنا، ورویا، )المعارَض(النص السابق 

وقافیة، كما یحفر له مجراه الدلالي، لتظل بصمات النص السابق بیّنة على النص الحاضر، وهو ما دفع بالنقد 
، فجعل النص )imitation(إلى علاقة المعارضة بمنظور الاقتداء، والاحتذاء، والمحاكاة القدیم إلى أن ینظر 

السابق نموذجا وأصلا، والنص اللاحق نسخة وفرعا، بینما یرفض النقد الحدیث هذه الرؤیة القائمة على المقابلة 
أن یخفى معه اللعب بالنص البسیطة، في حین یرى هذا النقد أن علاقة المعارضة تعرف تحولا كبیرا، لا یمكن 

ویبلغ هذا اللعب النصي ذروته حین یقوم النص اللاحق بامتصاص خصائص النص السابق الشكلیة، . )20(الآخر
وعلى ضوء حوارنا النقدي الذي شرعنا فیه، نعتبر علاقة المعارضة . وخرق مضامینه لإنتاج دلالات شعریة جدیدة

، إذ یمكن أن نعد هذه العلاقة تعلقا نصیا )Genette(" جینیت"علاقة تناصیة ونلحقها بمتعالیات 
)hypertxtualité( ویتضمن هذا . كل نص مشتق من نص سابق بتحویل بسیط أو تحویل غیر مباشر« یرى أن

حیث نعتبر النص )21(»النوع من العلاقات النصیة ثلاثة أشكال تناصیة، هي المعارضة والنقیضة والتحریف
. )hypertexte(، نصا سابقا، یتفرع عنه نص معارِض هو نص لاحق )hypotexte(المعارَض 

:التناص والنقائض-5
إذا كانت علاقة المعارضة تقوم على عنصري المشاكلة والمماثلة، فإن علاقة النقیضة تأخذ مسلكا مخالفا، 

والنَّقْضُ اسم ... عقد أو بناءإفساد  ما أبرمت من: النَّقْضُ «حیث یدور معناه اللغوي حول الهدم والمخالفة، إذ أن 
أن یتكلم بما : والمناقضة في القول... خالفه: ونَاقَضَه في الشيء مناقضة ونِقَاضًا... البناء المنقوض إذا هدم

وكلها معانٍ تدور حول .)22(»ونَقِیضُك الذي یخالفك... ما یُنْقَضُ به : یتناقض معناه، والنَّقِیضَة في الشعر
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أن یقول الشاعر قصیدة یهجو فیها شاعرا آخر، ویسخر منه «وتعني النقیضة اصطلاحا . قضةالمغایرة والمنا
فیجیبه الشاعر بقصیدة على وزنها وقافیتها في الأغلب، ناقضا كثیرا مما جاء ... ومن قبیلته ویفخر بنفسه ورهطه

.)23(»اءبه الشاعر الأول من معانٍ وصور، مضیفا إلیها من جانبه مزیدا من الفخر والهج
نستشف من هذا التعریف أن علاقة المناقضة تقوم على عنصري المشاكلة، أي الاشتراك في الوزن والروي 

حیث تعود . والقافیة، وعنصر المخالفة بمعنى أن یكون النص اللاحق هادما لمعاني النص السابق ومناقضا لها
عرض إلى معاني النص الأول معنى معنى محاولا المشاكلة إلى إثبات التفوق في الهجاء، والفخر، من خلال الت

):من الكامل(وهو ما نقف علیه عند استعراض نصین شعریین، أحدهما للفرزدق، یقول فیه ،)24(نقضها وردها
إِنَّ الذِي سَمَكَ السَّمَاءَ بَنَى لَنَا

بَیْتاً دَعَائِمُهُ أَعَزُّ وَأَطْوَلُ 
نَاهُ لَنَا المَلِیكُ وَمَا بَنَىبَیْتاً بَ 

بَیْتاً زَرَارَةُ  مُحْتَبٍ بِفِنَائِـهِ 
)25(وَمُشَاجِعُ وَأَبُو الفَوَارِسِ نَهْشَلُ 

):من الكامل(أما النص الثاني، فردّ فیه جریر على الفرزدق، مناقضا ما جاء في نصه، فیقول 
أَخْزَى الذِي سَمَكَ السَّمَاءَ مُجَاشِعاً 

ى بِنَاءَكَ فِي الحَضِیضِ الأَسْفَلِ وَبَنَ 
حَكَمُ السَّمَاءِ فَإِنَّهُ لاَ یُنْقَلُ 
ـمُ قَیْنُكُـمْ بِفِنَا بَیْتـاً یُحَمِّ

دَنِساً مَقَاعِدُهُ خَبِیثَ المَدْخَــلِ 
وَلَقَدْ بَنَیْتَ أَخَسَّ بَیْـتٍ یُبْتَنَـى

)26(فَهَدَّمْتُ بَیْتَكُمْ بِمِثْلِي یَذْبُــلِ 

یقوم النص الثاني على أنقاض النص الأول، متوالدا من رحمه وزنا وقافیة ورویا في علاقة مشاكلة، حیث
.ومشاكسا له، وهادما لما جاء فیه

تعلقا نصیا یمثل النص السابق -على غرار علاقة المعارضة-یمكننا أن نعتبر علاقة المناقضة 
)hypotexte( یتفرع عنه نص لاحق)hypertexte( .بین المعارضة والنقیضة یكمن -في نظرنا -رق الوحید فالف

، بینما تقرّ )النص السابق والنص اللاحق(في الخاصیة الهجائیة للنقائض، وفي عنصر التزامن بین القائلین 
وهما علاقتا محاكاة وتحویل، ذلك أن نصا . المعارضة بالفواصل الزمنیة بین النص المعارَض والنص المعارِض

، )27(أن یحوّل نصا سابقا أو یحاكیه أیضا، كما أنه بالإمكان إنجاز التحویل والمحاكاة في آن واحدلاحقا یمكن
.)28(مع أن محمد مفتاح یرى أن النقیضة محاكاة ساخرة، والمعارضة محاكاة مقتدیة

علاقات وما نخلص إلیه بعد هذا العرض الحواري الوجیز هو أن الشعریة العربیة القدیمة رصدت جملة من ال
النصیة تناولنا أهمها وهي السرقة، والاقتباس، والتضمین، والمعارضة، والنقائض، مع إقرارنا بوجود علاقات نصیة 
أخرى لم نستعرضها في هذا المقام الذي لم نحاول فیه مقارنة تصورات نقدیة عربیة قدیمة بمنجزات غربیة حداثیة، 

ریخیة الخاصة، إنما أردنا أن نقیم حوارا نقدیا نسلط فیه الضوء على وذلك لعلمنا بأن لكل إنجاز ثقافي شروطه التا
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وعي الشعریة العربیة للعلاقات بین النصوص، وهو تصور افتقر إلى النظریة المنسجمة التي تشمل كل العلاقات 
النصیة في تصور نقدي واحد، فجاءت النظرة إلى علاقة النصوص قائمة على تمییز نوعي للنصوص السابقة 

لتي یقوم معها النص الحاضر علاقات تناصیة، فإذا كان النص السابق نصا دینیا سمیت العلاقة اقتباسا، وإذا ا
كان النص شعریا لم یصرح به النص الحاضر اعتبر ذلك سرقة، وقد یغدو تضمینا إذا ما أعلن النص الحاضر 

لى دائرة التضمین، كما غلبت على هذه عن قیام هذه العلاقة، فمجرد التصریح بها یخرجها من دائرة السرقة إ
.على سبیل المثال" الأصلي"العلاقات النصیة والشعریة القدیمة المعالجة الجزئیة التي تقوم برد البیت إلى قائله 

كما هیمن المنظور المعیاري الأخلاقي على هذه التصورات النقدیة، فظهرت مصطلحات مثل السرقة المحمودة 
.الخ... والمغتفرة، والاقتباس المرذول والمباحوالمذمومة والممدوحة 

والمعنى، وقضیة كما ارتبطت هذه التصورات ببعض القضایا النقدیة الأخرى ارتباطا عضویا، مثل قضیة اللفظ 
.القدامى والمحدثین وهي قضیة ذات أبعاد إیدیولوجیة بالدرجة الأولى

ه تعدد المصطلحات التي تدور تقریبا حول المفهوم كما ظهر الارتباك في تناول بعض العلاقات النصیة یفسر 
.الواحد كما رأینا في السرقات

وكان النقد القدیم في بحثه عن الأصول یكتفي بتسمیة النصوص المتداخلة، دون أن یحفل بالتأثیر التحویلي 
.)30("امتصاص وتحویل لنص آخر"الذي یرى أنه ،)29(للنصوص فیما بینها، كما یفعل المبحث التناصي

ومع ذلك، یظل هذا التصور النقدي القدیم للعلاقات بین النصوص في حاجة إلى دراسات بأكملها، قد تكون 
.-إن شاء االله-لنا فرصة إنجازها في قادم السنوات 
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